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بعـد أشهـر طويلـة مـن التجاذبـات السياسـية والقانونيـة تمكنـت هيئـة الحقيقـة والكرامـة مـن تثـبيت
أقدامها باعتبارها إحدى أهم مؤسسات العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور التونسي الجديد
المصادق عليه في شهر يناير . وكما أن ولادة هذه الهيئة واختيار عناصرها المشرُْفة لم يكن أمرا
يسيرا، فكذلك هو الأمر بالنسبة للتفاعلات التي لحقت جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاعتقال
والتعذيب والتي لم تخل من التجاذب بين الترحيب والثناء وبين الاعتراض والقدح. وقد مثلت هذه
الشهادات الحية لضحايا القمع منذ بداية الاستقلال هزة في الضمير العام، كما شهدها عدد كبير من
السياســيين والنشطــاء الحقــوقيين والفــاعلين في المجتمــع المــدني وبثــت في عــدد مــن القنــوات المحليــة

والعربية والدولية.

أجيال متتالية من ضحايا الاضطهاد من مشارب فكرية وسياسية مختلفة طحنتها آلة القمع لدولة
الاستقلال، بدءا بالتيار اليوسفي (نسبة إلى صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الدستوري وغريم
بورقيبة) الذي تعرض إلى اضطهاد وتنكيل واسعين من طرف الجناح البورقيبي الذي تسلم مقاليد
الحكـم بعـد رحيـل المسـتعمر الفـرنسي في منتصـف خمسـينيات القـرن المـاضي، وهـو الأمـر الـذي أجلـت
تفاصـيله شهـادة المناضـل اليوسـفي الثمـانيني الأسـتاذ حمـادي غـرس. فقـد دشنـت دولـة الاسـتقلال
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بواكير التأسيس بموجة واسعة من القمع طالت رفقاء الدرب من الدستوريين تنكيلا وتعذيبا وقتلا
وتهجيرا، لتصفية جناح الزعيم صالح بن يوسف الذي رفض وثيقة الاستقلال الداخلي وأصر على
ير المغرب العربي الأوسع، وكان ذلك يجري تحت عنوان قطع دابر ما سمي وقتها استمرار الكفاح لتحر

بالفتنة اليوسفية.  
أما شهادة جيلبار نقاش المناضل والمثقف اليساري الصلب الذي تعرض إلى الاعتقال والتعذيب فقد
أجلت بعضا من تفاصيل الموجة الثانية للقمع التي طالت النشطاء اليساريين والنقابيين. ولعل أهم
ما أبرزته هذا الشهادات المتعلقة بالحقبة المبكرة من حكم بورقيبة هو وراثة دولة الاستقلال لذات
ية الفرنســية في التعامــل مــع الســكان ــة الــتي كــانت تســتخدمها الإدارة الاســتعمار الأســاليب القمعي

المحليين والتي أضحت تستعمل ضد الخصوم السياسيين. 

أما الحقبة الأقسى على أجسام وأرواح المعارضين السياسيين فهي فترة حكم بن علي التي امتدت
على مدى  سنة أصبح فيها التعذيب والاعتقال والتنكيل بالأقارب آلة منهجية ثابتة ومستقرة
ليـس فقـط لقهـر الخصـوم السياسـيين فحسـب، بـل لبـث الهلـع والرهبـة في صـفوف النـاس وفـرض
الانضباط بقوة القهر والعنف. هذا ما أظهرته الشهادات المتعددة سواء لمعتقلين سابقين أو لعائلات
ضحايا التعذيب والاختفاء القسري لسنوات طويلة، أو لأمهات وأقارب شهداء الثورة فيما بعد ممن
سقط أبناؤهم المنتفضون بالرصاص الحي، أو للأستاذ سامي براهم الكاتب والمثقف الإسلامي الذي
أجــاد في إبــراز بعــض ملامــح محنــة الاعتقــال والإذلال المنهجــي الــتي ســلطت عليــه والــتي تجســد عينــة

صغيرة لما لاقاه آلاف المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم من ترويع وتدمير منهجي للأرواح والأبدان. 
 

لقـد أبـرزت هـذه الشهـادات الحيـة الـوجه الآخـر والمخفـي لتـونس مـا قبـل الثـورة والـذي كـانت تغطيـه
مشاهـــد الشـــواطئ الخلابـــة والفنـــادق الأنيقـــة في الإعلانـــات الســـياحية المنمقـــة، والخطـــاب المضلـــل
والمخــادع لنظــام بــن علــي الــذي بــ في التجمــل بالقــاموس الــديمقراطي والحقــوقي. هنــا لا يبــدو
الاستبداد السياسي والتعذيب والاعتقال والتنكيل بالمعارضين وذويهم مجرد تجاوزات أو خروقات
فردية، بل سلوكا منهجيا منظما يستخدمه النظام لكسر إرادة خصومه وتحطيمهم ماديا ومعنويا،
بما يبرز الطبيعة العنفية والتسلطية لنظام ورث شرور الحكم البورقيبي والإرث الاستعماري الفرنسي
وذهب بها إلى نهاياتها. الدولة في هذه الأنظمة المتعاقبة ليست الإطار المعبر عن إرادة الناس ورعاية

شؤونهم العامة بل هي آلة عنف وقهر تستخدمها الفئة المسيطرة على أدوات السلطة.  

وبهذا المعنى فإن العمل التوثيقي الذي قامت به هيئة الحقيقة والكرامة ولا تزال يساهم إلى حد كبير
في تسليط الأضواء الكاشفة على بنية النظام التسلطي الذي قهر التونسيين وأذلهم شر إذلال لعقود
متتالية من الزمن. هذه الشهادات المنطوقة والمكتوبة لضحايا الاعتقال والتعذيب وعائلات المخفيين
والشهداء تمثل مادة مهمة وثرية للبحث والتنقيب في آليات الاستبداد والتسلط السياسي لدولة
الاســتقلال مــن طــرف البــاحثين والخــبراء والمــؤرخين، وهــي بــدورها تقــدم صــورة مصــغرة للنظــام

الاستبدادي العربي، وخاصة ذاك الذي يوصف تجاوزا بالجمهوري. 

ربمــا الفــرق الوحيــد هــو أن الثــورة التونســية قــد حــررت التونســيين إلى حــد بعيــد مــن حــاجز الخــوف
وأتـاحت لهـم كشـف الحقـائق المريعـة المخفيـة، في حين أن الكثـير مـن البلاد العربيـة الأخـرى لم تتـح لهـا



مثل هذه الظروف وما زالت لعبة الإخفاء والتستر هي الغالبة فيها
 

لقد أعطت هيئة الحقيقة والكرامة إطار مبدأ العدالة الانتقالية الذي تم تثبيته في الدستور التونسي
الجديد ومنحت فرصة لسماع أصوات الضحايا وذويهم بعد أن بقيت مكبوتة لعقود ممتدة. بكى
هؤلاء مرارة الاضطهاد والتنكيل، ولكنهم ابكوا معهم ملايين المتابعين والمشاهدين من تونس ومن
خارجها. بسطوا تجاربهم القاسية فأضحت جزءا من الذاكرة الجمعية، لا مجرد معاناة ووجع ذاتي
يعتصر أجسـام الضحايـا ويقـض مضـاجعهم. صـوت الضحيـة وهـي تغـوص في أعمـاق المـاضي فتميـط
اللثام عن الجرائم والفظاعات التي اقترفت وراء الأسوار بعيدا عن الأنظار في الأقبية المظلمة يمسي

أمضّ من سوط الجلاد وأدوات بطشه وجبروته.

صحيح أن التوازنات السياسية للواقع التونسي والمحيط الإقليمي الأوسع لم تنصف هؤلاء الضحايا
لنيل حقوقهم كاملة عبر فضاء عادل ومستقل وبقيت أذ النظام القديم تسعى جاهدة لتشويه
نضـالاتهم وإنكـار تضحيـاتهم والمظـالم الـتي سـلطت عليهـم وتـأبى حـتى الاعـتراف بهـم كضحايـا عهـود لا
يزالـون يمجـدونها في صـلف بـالغ وعنجهيـة مسـتفزة. لكـن المؤكـد هـو أن الثـورة التونسـية قـد أعطـت
هؤلاء الضحايا صوتا للإفصاح عن جزء من الحقيقة التي غيبت لعقود متواصلة والاستعانة بالرأي
العام لنيل حقوقهم من خلال الضغط على الجلادين ومن تواطؤوا معهم. هكذا لا تغدو الضحية

فردا معزولا في مواجهة الجلاد، بل تكتسب مظلمتها طابعا جمعيا وطنيا أوسع. 

يـر الضحيـة والجلاد في آن واحـد، مـن ليـس الغـرض مـن العدالـة الانتقاليـة الانتقـام للضحايـا، بـل تحر
خلال كشـف الضحيـة عـن معاناتهـا، واعـتراف الجلاد بـالجرم المنسـوب إليـه. وهنـا يتطلـع الـرأي العـام
التــونسي والعــربي للخطــوة القادمــة، أي ســماع اعترافــات الجلاديــن وشهــاداتهم علــى الجرائــم الــتي
دُوع وإغلاق اقترفوها بحق ضحاياهم. الهدف من هذا ليس التشفي بل مداواة الجراح ورأب الص
ملفات مراحل حالكة الظلمة من تاريخ تونس المعاصر،  بغية الاتجاه قدما صوب المستقبل. الثورة
ير الضحية والجلاد في نفس الوقت، الضحية الذي سُلطت على جسمه شتى أصناف جاءت لتحر
التعذيــب والقهــر والجلاد الــذي جعــل منــه نظــام يقــوم علــى ســحق خصــومه أداة البطــش والفتــك
فافقده إنسانيته وجعله أقرب إلى الوحش الكاسر منه إلى الكائن البشري الذي كرمه الله واستخلفه

في الأرض. 

ية للعدالة الانتقالية تقوم على إن إحدى أهم ثمار الثورة التونسية هو نجاحها في بناء هيئة دستور
معالجة مخلفات الاضطهاد الثقيلة لدولة الاستقلال. ما يجري في تونس اليوم أبلغ دليل على أن

ثورتها بخير، رغم كَثرَْة العقبات وشدة العواصف الهوجاء من حولها.  

أجيال من المناضلين ذاقوا ويلات السجون ومرارة التعذيب والتشريد وقضوا نحبهم دون أن يتحقق
حلمهــم في أن يــروا تــونس خاليــة مــن الظلــم والاضطهــاد والاعتقــال التعســفي وامتهــان الكرامــة

البشرية. 

أنـات وزفـرات هـؤلاء المضطهـدين الذيـن تعـاقبوا علـى زنـازين تـونس ومعتقلاتهـا، يوسـفيين وعـروبيبن
ــا ــتردد اليــوم في شهــادات الضحاي ونقــابيين ويســاريين وإسلاميين علــى مــدى ســت عقــود خلــت، ت



المكلومين. 

ربمــا يقــدم هــذا بارقــة أمــل لعــالم عــربي لا زال يعتصره الخــوف ويطحنــه الاســتبداد والقهــر، بــأن حبــل
الباطل قصير مهما طال. 

 المصدر: عربي
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